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)التراحم(

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس55تهديه ونسترش55ده، ونع55وذ بالله من
داً، وأش55هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب555ده ورس555وله، وص555فيُّه وخليل555ه، خ555يرُ ن555بيٍّ  لا ال555ه إلا الله وح555ده لا ش555ريك ل555ه، وأش555هد أنَّ س555يِّدنا محمَّ
رِه ه ول5555و كَ  اجتب5555اه، وه5555دىً ورحمةً للع5555المين أرس5555له، أرس5555له بالهدى ودين الحق ليُظه5555ره على ال5555دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل555ه وص555حبه رِه، اللَّهم ص555لِّ على س555يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول555و كَ  الك555افرون، ول555و كَ

وسلِّم. 
ا بع555د:   في555ا عب555اد الل555ه، أوص555يكم ونفس555يَ بتق555وى الل555ه تع555الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت555ه، وأس555تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

مْق555ال الله تع555الى:  كُ يَعِظُ يِ  لْبَغْ ا رِ وَ نْكَ لْمُ ا اءِ وَ شَ حْ لْفَ نِ ا يَنْهَى عَ  بَى وَ رْ لْقُ اءِ ذِي ا إِيتَ انِ وَ سَ لْإِحْ ا لِ وَ دْ لْعَ بِا مُرُ  يَأْ  } إِنَّ اللَّهَ 
} رُونَ كَّ مْ تَذَ لَّكُ [.90 ]النحل: لَعَ

.) لِشَرٍّ يُجْتَنَبُ آنِ لِخَيْرٍ يُمْتَثَلُ، وَ عُودٍ: )هَذِهِ أَجْمَعُ آيَةٍ فِي الْقُرْ قَالَ ابْنُ مَسْ
لُ مِنْروى الترم555ذي عن رس555ول الله ص555لى الله علي555ه وس555لم ق555ال:  انِ أَثْقَ عُ فِي المِيزَ يءٍ يُوضَ ا مِنْ شَ  »مَ

الصَّلاةِ« ب الصَّومِ وَ نِ الْخُلُقِ لَيبلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِ بَ حُسْ إِنَّ صَاحِ ، وَ نِ الخُلُقِ ]الترمذي[. حُسْ

أيها الإخوة:
 :هذه عودة إلى سلسلة الخطب التي كنا فيها قبل حديثنا عن زاد المسافر، وهي سلسلة عنوانها

 التاسعةالخطبة  ونحن اليوم في ، وقد مضت منها ثمان وعشرون خطبة)فضيلة... أخلاق تعاملية(
 .والعشرين

(التراحم)عنوان خطبة اليوم: 
 قرأت أن المس55لم مطل55وب إلي55ه أصل علاقة المسلم مع من حوله الرحمة والرفق والشفقة، ومن نوادر ما

  حج55زهW نب55اتٍأص55يصنفقة زوجه وأولاده، وهذا مما هو معلوم ولكن يطالبه الفقه الإسلامي بالنفقة على 
 عما تعلمون من وجوب نفقة المسلم على الحيوان.D فضلاDً؛في بيته أن ينفق عليه ويعتني به سقاية وتعهداً



 كتب الدكتور الزحيلي رحمه الله في موس55وعته الفقهي55ة: )أم55ا نفق55ة الحي55وان: فيجب على المال55ك إطع55ام
ذّبت امرأة في ه��رة حبستها ح��تىه55ا، لقول55ه ص55لّى الله علي55ه وس55لم: Yبهائم55ه ول55و مرض55ت، وس55قيُها وريُّ  »عُ

. ]رواه البخاري ومسلم[ شاش الأرض«خماتت جوعاً، لا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل 

ويحرم عليه أن يحمّلها ما لا تطيق؛ لأن فيه تعذيباً للحيوان الذي له حرمة في نفسه، وإضراراً به.
 ويحرم أن يحلب من لبنها ما يضر بولدها؛ لأنه غ55ذاء للول55د، فلا يجوز منع55ه، ولأن كفايت55ه واجب55ة على

 مالكه. ويسن أن يقلم أظفاره لئلا يؤذيها عند الحلب.
كما يجب إبقاء شيء من العسل في الخلية بقدر حاجة النحل إذا لم يكفه غيره.

وإن امتنع المالك من الإنفاق على بهيمة، أجبر عليه عند الجمهور قضاء وديانة(.
  فإذا كان هذا المخل55وق؛فالأصل في علاقة المسلم مع من حوله من المخلوقات الرحمة والرفق والشفقة

. زادت رحمة المسلم به وإشفاقه عليهDإنساناً

رَبَ رِ، فَضَ رِيرُ الْبَصَ بِيرٌ ضَ يْخٌ كَ : شَ أَلُ ائِلٌ يَسْ هِ سَ عَلَيْ مٍ وَ هُ بِبَابِ قَوْ يَ اللَّهُ عَنْ ضِ  مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَ
: ى؟ قَالَ ا أَرَ ا أَلْجَأَكَ إِلَى مَ : فَمَ ودِيٌّ. قَالَ : يَهُ الَ ؟ فَقَ لِ الْكِتَابِ أَنْتَ : مِنْ أَيِّ أَهْ قَالَ لْفِهِ، وَ هُ مِنْ خَ  عَضُدَ
، نْزِلِ ء مِنَ الْمَ يْ خَ لَهُ بِشَ ضَ ذَهَبَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ فَرَ رُ بِيَدِهِ، وَ ذَ عُمَ : فَأَخَ نَّ. قَالَ السِّ الْحَاجَةَ وَ يَةَ وَ أَلُ الْجِزْ  أَسْ

ءَهُ؛ فَوَ بَا رَ ضُ ا وَ ذَ : انْظُرْ هَ الَ الِ فَقَ ازِنِ بَيْتِ الْمَ لَ إِلَى خَ سَ نَاهُ أَن أكلنَا ش55 ثُمَّ أَرْ فْ ا أَنْصَ لُهُيباللَّهِ مَ  ته ثُمَّ نَخُذُ
. مِ عِنْدَ الْهَرَ

 وكتب س5555يدنا خال5555د بن الولي5555د في خلاف5555ة س5555يدنا أبي بك5555ر رض5555ي الله عنهم5555ا عه5555داً لأه5555ل الحيرة في
ابَتْهُ آفَةٌ مِنَ الآفَاتِ لِ أَوْ أَصَ عُفَ عَنِ الْعَمَ يْخٍ ضَ جَعَلْتُ لَهُمْ أَيُّمَا شَ  العراق، وكانوا على نصرانيتهم: )...وَ

انَ غَنِي555اً لِمِينDَأَوْ كَ الِ الْمُسْ عِي555لَ مِنْ بَيْتِ مَ هُ وَ يَتَ زْ حْتُ جِ رَ هِ طَ دَّقُونَ عَلَيْ هِ يَتَصَ لُ دِينِ ارَ أَهْ صَ افْتَقَرَ وَ   فَ
وعيالُه( 

إنها رحمة المسلم مع الناس كافة.
  في زمن الن5بي ص5لى الله علي5ه وس5لم، وهم على� أص5ابها قح5طDٌ أن قريشاً:ولعلكم تذكرون أيها الإخ5وة

ولُ اللَّهِ سُ يَر الكب55ير: )بَعَثَ رَ  كف55رهم وع55دائهم للن55بي ص55لى الله علي55ه وس55لم، غ55ير أني ق55رأت في ش55رح السِّ
بٍ رْ يَانَ بْنِ حَ فْ فْعِ ذَلِكَ إلَى أَبِي سُ رَ بِدَ أَمَ ينَ قَحَطُوا، وَ ةَ حِ ائَةِ دِينَارٍ إلَى مَكَّ لَّمَ خَمْسَ مِ سَ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
دٌ ا يُرِي55دُ مُحَمَّ : مَ قَالَ انُ وَ أَبَى صَفْوَ يَانَ، وَ لِ مَكَّةَ. فَقَبِلَ ذَلِكَ أَبُو سُفْ اءِ أَهْ انَ بْنِ أُمَيَّةَ لِيُفَرِّقَا عَلَى فُقَرَ صَفْوَ  وَ

ا إلَّا أَنْ يَخْدَعَ شُبَّانَنَا  قال ذلك وما علم أن خلق المسلم الرحمة.(بِهَذَ



  فإذا كان هذا المخل55وق؛فالأصل في علاقة المسلم مع من حوله من المخلوقات الرحمة والرفق والشفقة
  زادت رحمة المس55لم ب55ه وإش55فاقه علي55ه، ف55إذا كان ه55ذا الإنس55ان أخ55اه المس55لم بلغت الرحمة منتهاه55اDإنس55اناً

 . بينهمDوصارت تراحماً
ادِ اللَّيْلِ فَدَخَلَ بَيْتًا وَ رُ لَيْلَةً فِي سَ جَ عُمَ  ذكر ابن كثير في البداية والنهاية: قَالَ طَلْحَةُ بن عبد اللَّهِ: خَرَ
بَحْتُ ذَهَبْتُ إِلَى ذَلِكَ ال55بيت ف55إذا عج55وز عمي55اء مقع55دة فقلت لها: م55ا بال ه55ذا الرج55ل يأتي55كِ ا أَصْ  ؟Eفَلَمَّ

لْأَذَى. يُخْرِجُ عَنِّي ا ا يَأْتِينِي بِمَا يُصْلِحُنِي وَ كَذَ ا وَ : إِنَّهُ يَتَعَاهَدُنِي مُدَّةَ كَذَ فَقَالَتْ
إنه منتهى الرحمة من المسلم لأخيه المسلم.

دِ ال555رحمن بن رُ لِعَبْ الَ عُمَ لَّى فَقَ وا الْمُصَ لُ ةٌ مِنْ تُجَّارٍ، فَنَزَ فْقَ ةَ رُ دِمَ الْمَدِينَ : قَ رَ لَى عُمَ وْ لَمُ مَ الَ أَسْ قَ  وَ
هَ جَّ بِيٍّ فَتَوَ  اءَ صَ رُ بُكَ مِعَ عُمَ ، فَسَ لِّيَانِ يُصَ انِهِمْ وَ سَ : نَعَمْ! فَبَاتَا يَحْرُ  عوف: ه55ل ل55ك أن تحرس55هم اللَّيْلَةَ؟ قَالَ

. نِي إِلَى صَبِيِّكِ سِ أَحْ لِأُمِّهِ: اتَّقِ اللَّهَ تَعَالَى وَ هُ فَقَالَ  نَحْوَ

رُ انَ آخِ ا كَ انَهُ، فَلَمَّ ، ثُمَّ عَادَ إلى مَكَ ثْلَ ذَلِكَ الَ لَهَا مِ هِ فَقَ  ثُمَّ عَادَ إِلَى مَكَانِهِ، فَسَمِعَ بُكَاءَهُ فَعَادَ إِلَى أُمِّ
رُّ مُنْذُ اللَّيْلَةِ ى ابْنَكِ لَا يَقَ ، إن5ك أم س5وء، م5ا لي أَرَ يْحَكِ الَ لَهَا: وَ هِ فَقَ بِيِّ فَأَتَى إِلَى أُمِّ اءَ الصَّ  اللَّيْلِ سَمِعَ بُكَ
رَ لَا لِأَنَّ عُمَ  : الَتْ لِمَ؟ قَ : وَ الَ ، قَ كَ أْبَى ذَلِ امِ فَيَ غَلُهُ عَنِ الطَّعَ دَ اللَّهِ إِنِّي أَشْ : يَا عَبْ الَتْ اءِ؟ ! فَقَ  مِنَ الْبُكَ

. يَفْرِضُ إِلَّا لِلْمَفْطُومِ
. لِيهِ عَنِ الْفِطَامِ يْحَكِ لَا تُعْجِ : وَ ا، فَقَالَ رً ا شَهْ كَذَ ا وَ : كَذَ : وكم عمر ابنك هذا؟ قَالَتْ قَالَ

اءَتُهُ مِنَ الْبُكَاءِ. تَبِينُ لِلنَّاسِ قِرَ هُوَ لَا يَسْ فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ وَ
. سًا لِعُمَرَ : بُؤْ قَالَ

لِمِينَ. دِ الْمُسْ لَا كَمْ قَتَلَ مِنْ أَوْ
. مِ لُودٍ فِي الْإِسْلَا بْيَانَكُمْ عَنِ الْفِطَامِ فَإِنَّا نَفْرِضُ لِكُلِّ مَوْ لُوا صِ ثُمَّ أَمَرَ مُنَادِيهِ فَنَادَى، لَا تُعْجِ

فَاقِ . لِكَ إِلَى الْآ كَتَبَ بِذَ وَ
أَةٌ رَ إِذَا فِي55هِ امْ هُ فَ نَا دْ عْرٍ فَقَصَ ا بَيْتُ شَ حَ لَنَ ةِ فَلَا رَ إِلَى ظَاهِرِ الْمَدِينَ عَ عُمَ ةً مَ جْتُ لَيْلَ رَ لَمُ: خَ الَ أَسْ قَ  وَ

تَبْكِي، فَسَأَلَهَا عُمَرُ عَنْ حَالِهَا فقالت: أنا امرأة  .شيءربية وليس عندي عتَمْخَضُ وَ
لْ لَكِ فِي أج55رٍ : هَ يِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

أَتِهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِ رَ مْ الَ لِا وِلُ إِلَى بَيْتِهِ فَقَ رْ ادَ يُهَ عَ رُ وَ  فَبَكَى عُمَ
ا حَمَلَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ مَ مًا، وَ حْ شَ ا وَ رِهِ دَقِيقً لَ عَلَى ظَهْ : نَعَمْ، فَحَمَ الَتْ ، فَقَ ا الْخَبَرَ هَ بَرَ أَخْ ؟ وَ اقَهُ اللَّهُ إِلَيْكِ  سَ



هُ - وَ لَا يَعْرِفُ هُ ا - وَ هَ جِ وْ عَ زَ رُ مَ جَلَسَ عُمَ أَةِ، وَ رْ ومٍ عَلَى الْمَ دَخَلَتْ أُمُّ كُلْثُ اءَا، فَ جَ دَةِ وَ وِلَا لُحُ لِلْ  يَصْ
. مٍ بَكَ بِغُلَا رْ صَاحِ مِنِينَ بَشِّ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْ مًا فَقَالَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ أَةُ غُلَا ضَعَتِ الْمَرْ ، فَوَ يَتَحَدَّثُ

. أَخَذَ يَعْتَذِرُ إِلَى عُمَرَ تَعْظَمَ ذَلِكَ وَ لَهَا اسْ فَلَمَّا سَمِعَ الرَّجُلُ قَوْ
. انْصَرَفَ مَا يُصْلِحُهُمْ وَ صَلَهُمْ بِنَفَقَةٍ وَ ، ثُمَّ أَوْ : لَا بَأْسَ عَلَيْكِ فَقَالَ عُمَرُ

أيها الإخوة: 
  ف55إذا كان ه55ذا المخل55وق؛الأصل في علاقة المسلم مع من حوله من المخلوقات الرحمة والرف55ق والشفقة

  زادت رحمة المس55لم ب55ه وإش55فاقه علي55ه، ف55إذا كان ه55ذا الإنس55ان أخ55اه المس55لم بلغت الرحمة منتهاه55اDإنس55اناً
 بينهم.Dوصارت تراحماً

  من لاي55رحم لاي55رحم، ومن رحم من في الأرض رحمه من في الس55ماء، والراحمون ي55رحمهم ال55رحمن،�وإنَّ
نزع الرحمة إلا من شقي.Hولاتُ

  وال55دار تس55اوي ثلاثين؛إنكم تس55معون الي55وم عن ص55احب دار يؤجره55ا لعائل55ة متض55ررة بعشرة آلاف
لكن يرحمهم ويرأف بهم.

 إنكم تس555معون الي555وم عن من ي555ركن س555يارته في مك555ان واس555ع وي555ترك فس555حة لجاره إذا ج555اء لعلم555ه أن555ه
سيشق عليه أن يجد مكاناً مناسباً لركن سيارته، يرحمه ويفكر فيه.

 إنكم تس55معون الي55وم عمن أق55رض قريب55ه مبلغ55اً من المال يعين55ه ب55ه على زواج55ه ثم اس55ترده من55ه نفس55ه م55ع
تسارع تغير قيمة العملة، ولكنه يرحمه ويحنو عليه.

 إنكم تس55معون الي55وم عن جمعي55ات خيري55ة متخصصة بالمجال الصحي تنف55ق خلال ع55ام عشرات الملايين
 على معالجة مرض555ى لايجدون المال الك555افي لعلاج أنفس555هم، ي555رحم ذوي اليس555ار من لا يس555ار عن555ده. وق555ل

مثل ذلك في جمعيات الإغاثة والأيتام والتعليم والتدريب المهني.
 طف55ال بمقاب55ل زهي55د أو من دونإنكم تس55معون الي55وم عن مدرس55ات يعرض55ن خ55دماتهن في ت55دريس الأ

 للدراسة.D أو مكاناDً من لايجد مالاMًنFَمقابل يرحمْ
 إنكم ت55رون الي55وم س55ائقاً يوق55ف س55يارته في منتصف الطري55ق ليس55مح لام55رأة عج55وز تعينه55ا ابنته55ا لعب55ور

الطريق يرحمهما ويشفق عليهما.



 ولئن كن555ا نس555مع الي555وم عمن لاي555رحم الن555اس، ف555إن ش555أن الخل555ق أنهم لايس555توون؛ منهم الصالح ومنهم
 الطالح، منهم الرحيم ومنهم القاسي، منهم صاحب البر ومنهم ص55احب الشر، وق55د ص55در الق55انون الرباني

فاء.Hبد يذهب جُ�بأن ماينفع الناس يمكث في الأرض، وبأن الزَّ
:ثلاثةَ أمور بها تزيد في نفسك خلق الرحمةوإني ذاكر في آخر هذه الخطبة 

 ة تعتري�قEَّ قلبه، وما الرحمة والتراحم إلا رِ� لأن من أكثر من ذكر الله رقَّ:أولها- الإكثار من ذكر الله
القلب تدعو صاحبها إلى مشاركة الآخرين مسراتهم وآلامهم.

  في الجاهلي5ة يلطم أخت5ه في5دميDوعمر ال5ذي تعرف5ون وسمعتم في الخطب5ة أطراف5اً من رق5ة قلب5ه كان جب5اراً
 وجهها، لكنه الإسلام والق5رآن والإكثار من ذكر الله وحب رس5ول الله ص5لى الله علي5ه وس5لم جعل5وا من

 عمر الذي تعرفون.Mعمرَ
.ثانيها- التدرب على  المظاهر السلوكية للرحمة وترك أضدادها

  والنفق55555ة على الزوج55555ة والأولاد مظه55555ر من مظ55555اهر، س55555لوكي من مظ55555اهر الرحمة� الوال55555دين مظه55555رEYٌفبِرُّ
  وإكرام اليتيم مظهر من مظاهر الرحمة، ومثل ذل55ك إكرام الض55يف وزيارة المريض والإحس55ان إلى،الرحمة

الجوار والعفو عن الناس وبذل المعروف للآخرين.
 رت في قلب5ك إلى أن تتمكن الرق5ة من قلب5ك فتملأه ش5فقة�فمهم5ا مارس5ت المظ5اهر الس5لوكية للرحمة أثَّ

ورحمة ورأفة.
 : إذ الاستغراق فيها يجعل صاحبها من أه55ل ال55ترف،ثالثها- ترك الاستغراق في الشهوات والملذات

 في النفس وظلم للعباد.FبْرEوفي أهل الترف قسوة في القلب وكِ
لَّمَ:  سَ هِ وَ سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ : قَالَ رَ خُلُ الْجَنَّةَروى البيهقي بإسناده عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ  »لَا يَدْ

يمٌ« : مِنْكُمْ إِلَّا رَحِ يمٌ قَالَ حِ ولَ اللَّهِ كُلُّنَا رَ سُ حَمَ، قَالُوا: يَا رَ لَ بَيْتِهِ حَتَّى يَرْ أَهْ هُ وَ  »لَيْسَ رَحْمَةُ أَحَدِكُمْ نَفْسَ
» .النَّاسَ

والحمد لله رب العالمين


	(التراحم)

